
هـــل تفيـــد القـــرارات التقشفيـــة الملكيـــة في
تصحيح الاقتصاد السعودي؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

من الطبيعي أن أي اقتصاد قائم على الدعم يتلقى انتكاسات متتابعة ويعاني من الاستمرار فيها، في
ظل الاعتماد على إيرادات متأتية من الريع جراء بيع سلعة ناضبة كالنفط والغاز والموارد الطبيعية
الأخــرى في تمويــل الميزانيــة، مــع توقــع اســتمرار بقــاء ســعر برميــل النفــط دون الـــ  دولارًا علــى المــدى
المنظور، في الوقت الذي لا تحظى القطاعات الإنتاجية المختلفة بأي اهتمام والتي كانت لترفد الوعاء
الضريــبي للحكومــة بــالأموال اللازمــة لتغطيــة نفقــات الحكومــة مــن رواتــب وبــدلات وحــوافز وإعانــات

ودعم للسلع والخدمات الأساسية والنفقات الأخرى.

هــذا الكلام ينطبــق علــى الســعودية، وهــي تبعًــا للظــروف الحاليــة عــاشت مرحلــة مــزدهرة في الأعــوام
الماضيـة، ولكـن مـا دام المـال كـان موجـودًا بـوفرة بعـد ارتفـاع أسـعار النفـط، فلمـاذا لم يتـم اسـتثماره في
السنوات الماضية في الإنفاق على قطاعات الإنتاج المختلفة! فهذا الإجراء كان كفيلاً أن يحمي الاقتصاد

السعودي من هبوط الأسعار أو من الارتهان للأسواق العالمية، ولو لم تلغ الأثر قلل منه على الأقل.

والسبب هو عدم وجود سياسة إنفاق رشيدة في السعودية تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية،
ومــا زاد الطينــة بلــة، في مقابــل عــدم الاهتمــام بتنويــع إيــرادات الميزانيــة مــن صــناعة وســياحة وزراعــة
وتوعيــة المــواطن علــى العمــل وعــدم التبــذير في المــوارد، فــإن الحكومــة راحــت ترفــع بــالرواتب وتعطــي
البدلات والمكافآت وتدعم السلع والخدمات إلى أبعد حد ممكن، وتنفق على الشركات المحلية للقيام
بمشاريع خدمية، وفي كل سنة ترتفع فاتورة التزاماتها المالية تجاه المواطن والشركات وغيرها وبقيت
على هذه الحال دون الالتفات للتحذيرات ومآلات تلك الإجراءات، حتى بدأت أسعار النفط بالهبوط،
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يــا ودعــم ومــن ثــم أقحمــت نفســها في صراعــات طويلــة مثــل الحــرب في اليمــن ودعــم الثــوار في سور
حكومـة السـيسي في مصر فتكلفـت تكـاليف ماليـة عاليـة أضيفـت إلى الالتزامـات الماليـة تجـاه الشعـب
والشركات، لذا انتهت مرحلة الرخاء وبدأ الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة أخرى وهي مرحلة إعادة

التوازن.

ترشيد الإنفاق وإلغاء الدعم وتخفيض الرواتب

تعيــش الســعودية عنــوان مرحلــة جديــدة منذ هبــوط أســعار النفــط في منتصــف العــام  حيــث
تـضررت اقتصاديـات كثـيرة عربيـة وأجنبيـة وبـدأت كـل حكومـة تلملـم أضرارهـا وتحـاول إعـادة التـوازن
لاقتصادياتهــا مــن خلال القيــام بــإجراءات عديــدة مختلفــة، والســعودية مــن بين تلــك الــدول، حيــث
سـجلت عجـزًا ماليًـا بلـغ مسـتوى قيـاسي بالنسـبة لهـا وصـل إلى حـدود  مليـار دولار في العـام المـالي
الماضي، والعجز المالي هو عدم قدرة الميزانية المالية على الإيفاء بكل بنود الإنفاق في الميزانية ما تضطر
للاقــتراض أو الســحب مــن الاحتيــاطي أو بيــع أصــول ماليــة لهــا مع بدء مرحلــة أخــرى لمعالجــة ذلــك

العجز، وقد افتتحت هذه المرحلة في السعودية بحملة لتخفيض الإنفاق طالت الكثير من الأمور.

تستحوذ رواتب موظفي القطاع الحكومي على % من ميزانية الدولة بينما
تعادل البدلات التي يحصلون عليها % من دخل المواطنين العاملين

بالقطاع الحكومي

وقد أصدر الملك سلمان في السعودية أمس الإثنين عددًا من الأوامر الملكية بتقليص الرواتب والمزايا
المخصـــصة للـــوزراء وأعضـــاء مجلـــس الشـــورى، فضلاً عـــن خفـــض المكـــافآت للعـــاملين في القطـــاع

الحكومي.  

 



يبًا  تعتمد السعودية على إيرادات النفط لتمويل الموازنة بنسبة % تقر

ير ومن في مرتبته بنسبة % وتخفيض مكافأة حيث نصت الأوامر الملكية على تخفيض راتب الوز
عضــو مجلــس الشــورى بنســبة % وخفــض الإعانــة الســنوية الــتي تصرف لكــل عضــو مــن أعضــاء
مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة % وخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو
مجلس الشورى بنسبة % والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة
وصـيانة ومحروقـات خلال فـترة العضويـة المحـددة بأربـع سـنوات، كمـا أمـر الملـك أيضًـا بإيقـاف تـأمين
ير أو مــن في مرتبتــه المســتحقات المترتبــة علــى تــأمين الســيارات لكبــار مســؤولي الدولــة وتحميــل الــوز

الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل.

كمـا أقـر مجلـس الـوزراء السـعودي أيضًـا عـدم منـح العلاوة السـنوية في العـام الهجـري الجديـد وإلغـاء
عدد من البدلات وإيقاف العمل بعدد آخر مع استثناءات لبعض القطع لعسكرية، وبموجب هذا
القرار سيتم إيقاف بدلات طبيعة العمل والعدوى والضرر وبدلات الخطر ومكافأة التفوق للموظف
يبية بالداخل وبدل المظهر في الوظائف الدبلوماسية وبدل الإجازة السنوية المتفوق في الدورات التدر

وبدلات أخرى تابعة للعديد من المؤسسات والمديريات في الدولة.

الأرقام الرسمية تشير أن رواتب موظفي القطاع الحكومي تستحوذ على % من ميزانية الدولة
بينما تعادل البدلات التي يحصلون عليها % من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وبـدون الخـوض في الانتفـاخ الـوظيفي الموجـود في السـعودية ومـا الحاجـة لعـدد كـبير مـن المـوظفين في
كــثر البنــود تضخمًــا في الموازنــة غيــاب الإنتــاج، فإننــا نكتفــي بــالقول أن “بنــد الرواتــب والأجــور يعتــبر أ
السعودية، ويستأثر على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي” بحسب أحد الخبراء السعوديين وبمعنى
ير إلى النائب في المجلس والمدير وحتى أصغر الموظفين آخر فإن الموظف الحكومي في السعودية من الوز
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ياتها ومرافقها، كان يعيش حياة مرفهة ومدللة حسب منصبه بفضل الراتب في دوائر الدولة ومدير
المرتفع طردًا بعد كل سنة في الخدمة والعلاوات والمكافآت والبدلات والابتعاث للخا وحتى السفر
يكون على درجة رجال الأعمال، غير نفقات السكن والسيارة والبترول والهاتف وإلى آخره، وأحيانًا

دفع القروض المتعثرة لدى الموظف.

رسوم جديدة بانتظار المواطن 

سترفـع وزارة الماليـة السـعودية بدايـة الشهـر المقبـل الـدعم عـن سـبع خـدمات حكوميـة كـانت تتحمـل
% مــن قيمتهــا بالإضافــة إلى بــدء تطــبيق الرســوم الجديــدة ورفــع تــأشيرات الــدخول، حيث توقــع
خبراء أن تضيف فرض الرسوم الجديدة  مليار دولار فيما سيضيف رفع الدعم عن بعض السلع

والخدمات  مليار دولار لإيرادات الدولة.

 يقضي أن تتحمل الدولة لمدة  وقد سبق صدور قرار مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول
ســنوات % مــن بعــض الروســم تتمثــل في المــوا وجــوازات الســفر ورخــص الســير ونقــل ملكيــة
 يــة وتجديــد رخــص الإقامــة للعمالــة المنزليــة والحمايــة الجمركيــة لـــ الســيارات والمخالفــات المرور

سلعة.

كثر من  مليون تأشيرة متنوعة  السعودية تصدر سنويًا أ

يــة حيــث رفع رســم تــأشيرة يــز الإيــرادات تقــرر رفــع التــأشيرات والمخالفــات المرور فمــن ضمــن خطــة تعز
الدخول للسعودية لتصبح نحو  دولارًا لتأشيرة الدخول المتعدد و دولارًا للتأشيرة التي
 دولارًا لتـأشيرة السـتة أشهـر، أمـا الـدخول لمـرة واحـدة فتـم رفـع تكلفتهـا إلى مـدتها سـنة و

دولارًا فيما تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج والعمرة.

كثرمن  مليون تأشيرة منها مليوني تأشيرة عمل جديدة الجدير بالذكر أن السعودية تصدر سنويًا أ
ونفــس الرقــم للعمالــة المنزليــة الــتي تقــدر رسومهــا نحــو مليــاري دولار ســنويًا، بينمــا تتــو التــأشيرات

يارات الخروج والعودة والحج والعمرة وتأشيرة المستثمر الأجنبي. الأخرى على ز



الأمير محمد بن سلمان أعلن رؤية المملكة  التي تشمل التخلص من الإدمان على النفط 

ليست السعودية وحدها التي مرت بهذه المرحلة، فدول متقدمة مرت بمثلها في السنوات الماضية،
ــل أي ــبر مســتحيلاً إذ يتطلــب تكــاتف الشعــب مــع الحكومــة وتقب ــق الأزمــة لا يعت والخــروج مــن عن
تخفيض أو رفع للدعم وخفض في الإنفاق، بينما يكون على كاهل الحكومة الحمل الأكبر في تنويع

إيراداتها المالية.

يــادة تــأشيرات الــدخول بــل مــن خلال التحــول إلى والتنويــع لا يكــون فقــط مــن خلال رفــع الــدعم أو ز
اقتصاد منتج وتدريب الكفاءات الوطنية لاستلام المناصب الموكلة للأجانب وتغيير ثقافة العمل لدى

المواطن ليتقبل العمل في الاختصاصات المختلفة.

صحيح أن هذه المرحلة تتطلب التخطيط الصحيح والمتقن ووضوح الرؤية التي تتجه الحكومة نحوها
في المســتقبل إلا أن الأهــم مــن التخطيــط هــو تنفيــذ المخطــط، فوضــع الخطــة ســهل ولكــن تنفيذهــا
صعب، فالقول بالتخلص من إدمان النفط في دولة كالسعودية اعتادت خلال العقود الماضية على
تمويـل الموازنـة مـن إيـرادات النفـط أمـرًا ليس سـهلاً لا مـن قبـل الحكومـة ولا مـن قبـل الشعـب الـذي

تعود على الركون والإنفاق.

هـذه المرحلـة تعـد فاصـلة ولا مجـال للتهـاون أو الخطـأ فيهـا، فإمـا أن ينتصر الشعـب والحكومـة علـى
الأزمة بلا رجعة، وإلا تبدأ المرحلة الثالثة في علاج الأزمة وهي أشد خطرًا من الثانية حيث تشهد بيع
أصول وشركات حكومية وخصخصتها بالكامل للتخلص من عبئها، السحب من الاحتياطي بشكل
يبًــا، ورفــع الــدعم بشكــل كــبير عن الســلع والخــدمات، كــبير، فــرض رســوم جديــدة علــى كــل شيء تقر

وخفض الإنفاق العام على المشاريع الحكومية، واقتراض الأموال من المؤسسات الدولية.

يادة الرسوم بل التنويع لا يكون فقط من خلال رفع الدعم وفرض الضرائب وز



من خلال التحول إلى اقتصاد منتج

إذا دخلــت الســعودية في هــذه المرحلــة فــإن مــا ســينقذ اقتصادهــا هــو عــودة ارتفــاع أســعار النفــط إلى
سـابق عهـدها لتنتعـش الميزانيـة مـن جديـد، وهـذا ممكـن الحـدوث فالأسـعار تتقلـب كثـيرًا وهـي رهـن
سـياسات دوليـة وأزمـات عالميـة وكـوارث طبيعيـة وحـروب ونضـوب آبـار وأمـور أخـرى، وفي المقابـل فـإن
التطــور المســتمر والتكنولوجيــا المتقدمــة قــد يــدفن مرحلــة النفــط والتحــول إلى الغــاز النظيــف والطاقــة
المتجـددة. وإذا لم تحسـن إدارة هـذه لمرحلـة فإنهـا سـتدخل في دوامـة القـروض والـدين وبالتـالي تـدخل

الدول الأجنبية فيها وأمور قد لا يحمد عقباها أبدًا.  

لذا لا بد من تغيير الهيكلية التي تعمل بها السعودية والتي تعتمد على النفط بشكل كبير، وهو أمر
صـعب ولا يتـم بين ليلـة وضحاهـا ويحتـاج إلى اسـتقرار وثقـة في الاقتصـاد ومـوارد بشريـة فاعلـة تبـني
وتسد انكشاف الاقتصاد على الخا في كثير من المجالات، وهو ما لم يتوفر في السعودية حتى الآن

على الأقل.
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